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كثر المحطات حساسية في مسار العلاقات السورية-الأميركية مؤخرًا، التقى الرئيس في لقاءٍ اعتُبر من أ
الســوري أحمــد الــشرع بعضــو مجلــس النــواب الأمــيركي برايــن ماســت، المعــروف بمــواقفه الصــهيونية
الصريحة ومعارضته الشديدة لأي توجه لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق. اللقاء الذي جرى
بعيــدًا عــن عــدسات الإعلام لم يكــن مجــرد حــدثٍ بروتوكــولي، بــل مناســبة لإعــادة طــ الأســئلة حــول

يا وغزة. طبيعة الدور الذي يلعبه ماست في الملفات الشرق أوسطية، ولا سيما في ما يتعلق بسور

ماست، الجندي السابق الذي خسر ساقيه في الحرب على أفغانستان، حوّل تجربته العسكرية إلى
أيـديولوجيا سياسـية قائمـة علـى فكـرة “القـوة المـبررة”، مقـدّمًا نفسـه كمـدافع شرس عـن “إسرائيـل”
 لنهجهــا الــدموي في غــزة بوصــفه “حقًــا في الــدفاع عــن النفــس”، وهــو مــن الأصــوات القليلــة

ٍ
ومــروّج

داخــل الكــونغرس الــتي ترفــض أي محــاولات لوقــف إطلاق النــار أو مساءلــة تــل أبيــب عــن جرائمهــا،
كيد التفوق الأميركي. معتبرًا أن الشرق الأوسط ليس ساحة للتفاهم بل ميدانًا لتأ

من هذا المنطلق، يستعرض هذا المقال سيرة براين ماست ومسيرته العسكرية والسياسية، ويحلل
يــا وحــرب غــزة، في محاولــة لفهــم ملامــح الخطــاب الــذي يمــ بين تجربــة الجنــدي مــواقفه مــن سور
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 يرى في الحرب أداة للسلام.
ٍ

المتشدد ونائب

من هو براين ماست؟
هـو عضـو في مجلـس النـواب الأمـيركي ورئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة، ويُعـرف بمـواقفه الحازمـة في
 السياسة الخارجية، ولا سيما تجاه قضايا الشرق الأوسط. وُلد في العاشر من يوليو/ تموز عام
بمدينــة غرانــد رابيــدز في ولايــة ميشيغــن الأميركيــة، وهــو ابــن لعائلــة تعــود أصولهــا إلى مهــاجرين مــن
المكســيك. أنهــى دراســته الثانويــة في “مدرســة ســاوث كريســتيان الثانويــة” عــام ، ثــم التحــق

بجامعة “بالم بيتش أتلانتيك” بين عامي  و حيث بدأ مسيرته الجامعية.

في عـام ، نـال شهـادة “بكـالوريوس في الفنـون الحـرة” مـن “مدرسـة هارفـارد للتعليـم الموسّـع”
بتخصّص رئيسي في الاقتصاد، ودراسات فرعية في الحكومة والبيئة. وبدأت حياته السياسية رسميًا
يدا، حيث بدأ ولايته الأولى في الثالث من بعد انتخابه عضوًا في مجلس النواب الأميركي عن ولاية فلور

. يناير عام

ينتمي ماست إلى “الحزب الجمهوري”، وله خلفية عسكرية حيث خدم في “الجيش الأميركي”، كما
تطوع بعد تقاعده للخدمة في “الجيش الإسرائيلي” دعمًا لـ”إسرائيل”، فيما يمثّل ماست نموذجًا

 يرى أن الخدمة العامة والتجربة الذاتية تشكلاّن الأساس لفهمه للسياسة والدفاع.
ٍ
لنهج

ية؟ كيف قضى خدمته العسكر
انضمّ براين ماست إلى “احتياطي الجيش الأميركي” في شهر أيار/مايو عام ، حيث بدأ مسيرته
العســكرية مهنــدسًا مقــاتلاً ضمــن الكتيبــة “ للمهنــدسين القتــاليين”، قبــل أن ينتقــل لاحقًــا إلى
صـــفوف الجيـــش النظـــامي. وتشـــير الســـجلات الرســـمية لمجلـــس النـــواب الأمـــيركي إلى أن خـــدمته
العســكرية امتــدّت بين عــامي  و، وهــي فــترة يصــفها ماســت بأنهــا المرحلــة الــتي شكلّــت

شخصيته وصاغت رؤيته للحياة العامة.

في عام ، أعاد ماست تأهيله العسكري ليتخصّص في مجال “التخلّص من الذخائر المتفجرة”
(EOD)، ممـا أوصـله للعمـل في “السريـة الثامنـة والعشريـن للذخـائر” ضمـن وحـدة عمليـات خاصـة
تابعــة للقيــادة المشتركــة “JSOC”، حيــث أشرف خلال هــذه الســنوات علــى إتمــام عمليــات ميدانيــة
معقّدة تركز على تفكيك الألغام وتأمين الطرق أمام القوات الأميركية، وهي المهام التي ستغيرّ مسار

حياته لاحقًا.
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إحدى الصور الرسمية من حملة ماست الانتخابية وهو يرتدي الزي العسكري الأمريكي.

يـة الدائمـة”، في أيلول/سـبتمبر عـام ، وأثنـاء تواجـده في قنـدهار ضمـن مـا يسـمى “عمليـة الحر
انفجرت عبوة ناسفة خلال مشاركته في تمهيد الطرق للقوات الخاصة للتقدم، حيث أصيب بجروح
بليغــة أدّت إلى بــتر ســاقيه وفقــدانه أحــد أصــابع يــده اليسرى، وهــو الحــادث الــذي يصــفه بأنــه “يــوم

النجاة” ويحتفي بذكراه سنويًا.

بًا بعد إصابته، أنهى ماست خدمته الفعلية عام ، لكنّه لم يبتعد عن العمل الأمني، إذ عمل مدرّ
يــة والمتفجــرات”، ثــم محللاً في “الإدارة الوطنيــة للأمــن في “مكتــب الكحــول والتبــغ والأســلحة النار
النووي”، ولاحقًا أخصائيًا في “وزارة الأمن الداخلي”، مما يعكس تمسّكه باستمرار ارتباطه بمجالات

الدفاع والأمن الوطني حتى بعد انتهاء حياته العسكرية كجندي مقاتل.

يــة”، و”وســام يحمــل ماســت عــددًا مــن الأوســمة العســكرية الرفيعــة، أبرزهــا “وســام النجمــة البرونز
يّــن القلــب الأرجــواني”، و”وســام الخدمــة الجــديرة بالتقــدير الــدفاعي”، و”وســام تقــدير الجيــش” المز
بشـارة “V” للشجاعـة، وهـي تكريمـات تؤكـد “مكـانته في صـفوف العسـكريين الذيـن جسّـدوا عقيـدة

التضحية والانضباط”، حسب ما جاء في صفحته الشخصية بموقع مجلس النواب الأميركي.

وصوله إلى مجلس النواب الأميركي
يدا، دخل براين ماست مجلس النواب الأميركي عام  بعد فوزه في الانتخابات عن ولاية فلور
ممثلاً الدائرة التي باتت تُعرف لاحقًا بالدائرة الحادية والعشرين بعد إعادة التقسيم الانتخابي. ومنذ
ذلك الحين، شق طريقه داخل “الحزب الجمهوري” بسرعة لافتة، مستفيدًا من خلفيته العسكرية
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وخطابه الصارم في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

يشغل اليوم منصب رئيس “لجنة الشؤون الخارجية” في مجلس النواب، وهو موقع يجعله من أبرز
يــة المــؤثرة في رســم المواقــف الأميركيــة تجــاه الــشرق الأوســط، ولا ســيما في مــا يتصــل الوجــوه الجمهور

يا وفلسطين وإيران. بسور

ــة ــادة الإنفــاق العســكري ورفــض أي تقليــص في ميزاني ي ــدعمه لز ــرف ماســت ب ــه الأولى، عُ ــذ ولايت من
ــات ــدة الــتي يفهمهــا خصــوم الولاي ــى أن “القــوة هــي اللغــة الوحي ــة تقــوم عل ــدفاع. إذ يتبــنى رؤي ال

المتحدة”، وهي عبارة يكررها في خطاباته وبياناته البرلمانية.

. فبراير  النائب برايان ماست خلال اجتماع تنظيمي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأربعاء

يز التحالف الأميركي الإسرائيلي في الكونغرس، بعد أن كما يُعد من أبرز الأصوات التي دفعت باتجاه تعز
شارك في ط مشاريع قرارات تُدين حركة “حماس” وتدعو إلى تصنيفها منظمة إرهابية على نحو

دائم وغير قابل للمراجعة.

ــز ماســت علــى ملفــات الأمــن الــداخلي ومكافحــة الإرهــاب، ويــدعو بشكــل في المجــال التشريعــي، يركّ
كــثر صرامــة في مراقبــة الهجــرة، معتــبرًا أن “تساهــل الحــدود يفتــح البــاب أمــام مســتمر إلى ســياسات أ
امتداد الإرهاب من الشرق الأوسط إلى الداخل الأميركي”. وقد اتخذ مواقف مشابهة في النقاشات
حـول العقوبـات الاقتصاديـة، حيـث يـرى فيهـا أداة فعّالـة لتقـويض الأنظمـة المعاديـة للولايـات المتحـدة

بدلاً من الانخراط في حروب مباشرة.

يعتمد ماست في حضوره داخل الكونغرس على مزيج من الرمزية العسكرية والخطاب الأخلاقي، فهو
يــه العســكري يقــدم نفســه “كجنــدي لم يتقاعــد بعــد”، ويحــرص علــى الظهــور في المناســبات الرســمية بز
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السابق أو باستخدام أطرافه الاصطناعية كرمز لما يسميه “التضحية من أجل الوطن”. هذا الظهور
المتكرر يعزز صورته بين التيار المحافظ في الحزب الجمهوري، لكنه في الوقت نفسه يجعله مثار انتقاد
بين الأصوات الليبرالية التي تعتبره نموذجًا لـ”تسييس البطولة العسكرية” لخدمة أجندات خارجية.

يا مواقفه تجاه سور
يمثّل نهج براين ماست في الملف السوري مزيجًا من المواقف التشريعية الصارمة والخطاب السياسي
الأيـديولوجي المتشـدد، وهـو مـا يظهـر بوضـوح في مـواقفه مـن العقوبـات، والتـدخّلات الإقليميـة، ودور
يــا، ففــي فــترة حكــم الأســد وتحديــدًا  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، قــدّم روســيا وإيــران في سور
H. Res.) ماست مشروع قرار يُدين نظام بشار الأسد و”داعميه” من روسيا وإيران، تحت مسمى

.(1165

يا ومحاسبة مرتكبي جاء فيه أن “الولايات المتحدة يجب أن تدفع نحو إنهاء العنف والمعاناة في سور
الجرائم”. ويطالب القرار بأن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إلى المناطق التي يسيطر

عليها النظام حتى يُثبت تقدّماً في احترام حقوق الإنسان.

الرئيس السوري أحمد الشرع والنائب برين ماست، الأحد  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بعد سقوط الأسد وتولي أحمد الشرع فترة الحكم الانتقالي، عبرّ ماست بوضوح عن معارضته لرفع أو
يا، بما فيها تلك المرتبطة بـ”قانون قيصر”. إذ أشُير في تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سور
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 مطلع نوفمبر/تشرين الثاني  إلى أن ماست يُعدّ أبرز العقبات أمام إلغاء العقوبات بشكل
ٍ
ير تقار

شامــل، بعــد أن قــال لمجلــة “ســيمافور”: “إن مخــاوفي بشــأن إلغــاء قيصر يجــب أن تكــون واضحــة
للجميع”.

وفي بيان صحفي صادر عن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها، بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد
قان، وكنا في صراع طويل. وقد سألتُه عن هذا

ِ
يا جندياّن ساب الشرع، قال ماست: “أنا ورئيس سور

مباشرة: لماذا لم نعد أعداء؟” مما يؤكد أن مواقفه التشريعية تتأثر بتاريخه الشخصي العسكري.

عــدا عــن ذلــك، ســعى ماســت خلال الســنوات القليلــة الماضيــة في خطابــاته داخــل مجلــس النــواب
يـا مختـبر لصراع أوسـع بين النفـوذ الإيـراني والـروسي مـن جهـة، الأمـيركي لتقـديم رؤيـة مفادهـا أن سور

والمصالح الأميركية وحلفائها من جهة أخرى. 

يا بأنه تمدد لنفوذ طهران في ففي مداخلة له بمجلس النواب عام ، وصف دور إيران في سور
قلب الشرق الأوسط، والسماح باستمراره يُعدّ خطأ استراتيجيًا باعتباره “إخلاء لأميركا من الساحة

السورية”، حسب وصفه. وهو خطاب ينسجم مع التيار الأكثر تشددًا داخل الحزب الجمهوري.

مواقفه من حرب غزة
اعتمـد برايـن ماسـت خطابًـا مؤيـدًا لــ”إسرائيل” بلا مواربـة منـذ الأيـام الأولى للحـرب علـى غـزة، حيـث
كتــوبر ، مــبرّرًا ذلــك ظهــر مرتــديًا زيّ جيــش الاحتلال الإسرائيلــي في مجمّــع الكــابيتول يــوم  أ
بإظهـار الـدعم لــ”إسرائيل” في مواجهـة “حمـاس”؛ في موقـف أثـار جـدلاً واسـعًا في واشنطـن والإعلام

الأميركي.

 علــى المســتوى الخطــابي داخــل الكــونغرس، صرحّ ماســت في الأول مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني
 للجدل بأنهّ “لا يمكن التمييز بين المدنيين الفلسطينيين وأعضاء حركة حماس، تمامًا

ٍ
 مثير

ٍ
ضمن بيان

كما لا يمكن التمييز بين النازيين ومن تواطأ معهم”، وهو ما فُسرّ على أنه تبريرٌ لاستهداف المدنيين
في غزة.

https://www.semafor.com/article/11/10/2025/house-republican-bucks-white-house-push-to-remove-syria-sanctions
https://foreignaffairs.house.gov/news/press-releases
https://punchbowl.news/article/defense/syria-sanctions-in-balance/
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/11/10/syria-hts-sanctions-trump/
https://www.washingtontimes.com/news/2023/oct/13/rep-brian-mast-dons-israeli-military-uniform-in-ca/
https://mast.house.gov/2023/10/mast-any-supporter-of-hamas-is-complicit


كتــوبر/تشرين الأول برايــان ماســت مرتــديًا الــزيّ العســكري الإسرائيلــي عنــد وصــوله إلى مبــنى الكــابيتول هيــل في  أ
 [جو ريدل/غيتي إيميجز عبر وكالة فرانس برس]

أثــارت هــذه التصريحــات موجــة انتقــادات حــادّة داخــل المجلــس، ودعــت نائبــة ديمقراطيــة إلى تقــديم
ــة. وقــد ورد نــص ــبرت مســيئة وغــير إنساني ــة الــتي اعتُ ـــ«توبيخه» علــى المقارن  ل

ٍ
 رســمي

ٍ
مــشروع قــرار

التصريحات في مسوّدة القرار المنشور على الموقع الرسمي للكونغرس.

ــا، دعــم ماســت حــزم التمويــل الطارئــة لـــ”إسرائيل”، بمــا في ذلــك «مــشروع قــانون التمويــل تشريعيً
 نيسـان/ أبريـل  الـذي أقُِـرّ في مجلـس النـواب يـوم « التكميلـي لأمـن إسرائيـل لعـام
. منفصــلة في شبــاط/فبراير 

ٍ
يــر صــيغ ضمــن الحزمــة الخارجيــة الأوســع، وســبقته محــاولات تمر

يــز الــردع، يــر التمويــل العســكري وتعز فيمــا تنســجم مواقــف ماســت بمجملهــا مــع الــدفع باتجــاه تمر
ومعارضة أي ربط لهذه المساعدات بشروط وقف إطلاق النار.

أما سياسيًا، يعارض ماست باستمرار دعوات «وقف إطلاق النار» في غزة، ويساند مسارات تشريعية
تُــدين “حمــاس” وتُضيّــق علــى تمويلهــا، مســتشهدًا بمشروعــه ثنــائيّ الحــزب لـــ«منع تمويــل حمــاس

دوليًا»، وببيانات مكتبه التي تصف أي دعم للحركة بأنه «تواطؤ».

وكـان آخـر مـا نُقـل عنـه، تـوجيهه طـاقم الجمهـوريين في لجنـة الشـؤون الخارجيـة لاسـتخدام تسـمية
«يهــودا والســامرة» بــدل «الضفــة الغربيــة» في المــراسلات الداخليــة، وهــو مــا يعكــس انحيــازًا صريحًــا

للسردية الاستيطانية عبر أدوات اللغة.

في ضوء ما تقدّم، يبدو أن الاحتفاء ببراين ماست أو تقديمه في المشهد العربي كصوتٍ براغماتي يمكن

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8034
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8034
https://responsiblestatecraft.org/rep-mast-west-bank/


ٍ
التعويــل عليــه، هــو خطــأٌ أخلاقي فــادح قبــل أن يكــون سياســيًا، فهــذا الرجــل لا يمثــل ســوى اســتمرار
كثر صورها تطرفًّا، حيث تُختزل السياسة في فوهة بندقية، وحيث للعقيدة العسكرية الأميركية في أ

يُعاد إنتاج الخطاب السلطوي الأميركي بزيّ إنساني زائف.

م كقصـة شجاعـة وتضحيـة، هـو في جـوهره سـجلّ طويـل مـن العنـف وتـاريخه الشخصي، الـذي يُقـد
 لم تعرف من السياسات الأميركية سوى القصف والعقوبات والحصار، لذا فإن

ٍ
الممنهج ضد شعوب

إعــادة تــدوير هــذه الشخصــية في الأوســاط العربيــة أو التعامــل معهــا كفرصــة جديــدة للتفــاهم ليــس
 في الدماء.

ٍ
 غارق

ٍ
يخ  مجاني لتار

ٍ
سوى غفران
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